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  شعر عبد االله بن طاهر
  ةــة والمقبوليـــبين القصدي

ا"الفخرية  "لاميته"
ً
  "نموذج


	������د.���������ن�א �

       
  قدمةالم

  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
  وبعد

طــاهر) الــذي ينتمــي  قصــائد الشــاعر (عبــد االله بــن حــدىيقــدم هــذا البحــث دراســة نصــية لإ
 )هـارون الرشـيد(فـي عهـد  ،الخلافـة العباسـية الذين أسسوا دولتهم فـي ظـل ،الطاهريين لسلالة
ومــادة  .النصــف الأخيــر للقــرن الثــاني الهجــري إلــى النصــف الأول مــن الثالــث الهجــري أي فــي

  لعها:فخرية" والتى مطالبحث قصيدة لـ(عبد االله بن طاهر) هي: "لاميته ال

  مُدْمِنُ الإغْضاءِ موصُولُ   ومُدِيمُ العَتبِ مَمْلولُ               
وتحديـدًا فـي ضـوء  "علـم الـنص"وقد توجه البحث لتحليل هذه القصيدة من منظـور نظريـة 

وقــد تــم اختيــار معيــارين مــن تلــك المعــايير التــي أرســى دعائمهــا (دي بوجرانــد)  ،معــايير النصــية
  ، اسةليكونا نطاق البحث والدر  ،السبعة

مـثلاً فـي شـعر عبـد م –وكـان سـبب اختيـاري لأدب الطـاهريين  وهما: القصـدية والمقبوليـة.
لم أعثر ف -حدود بحثي-في   أن الدراسات الأدبية أغفلت أدب هذه الأسرة –االله بن طاهر 
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لشعراء فيها بصـورة ا، وتعدد الطاهريين على سعة أدب هذه الدولةنقدية لأدب على أية دراسة 
  وانتشار أشعارهم ،واضحة، وامتداد أثرهم

ذوي إرث  معنـد كـونه ،.. ولا يتوقـف اهتمامنـا بـأدب الطـاهريين)١(في بطـون كتـب التـراث 
ســجلاً  ،بــل عــلاوة علــى ذلــك يعــد شــعرهم ؛، يــدل علــى تفــوقهم الأدبــيغزيــر ورصــينشــعري 

خ الإسـلامي، هـي فتـرة ية من أهم حقب التاريلحقبة تاريخية وسياسسياسيًا وتاريخيًا واجتماعيًا 
(طـاهر وأبـوه  )عبـد االله بـن طـاهر(كـان   نة الأمين والمأمون من بعده،  حيـثوفترشيد، الهارون 

لفترة ليست يسيرة من الزمن،  ،مسك الطاهريون بزمام الأمر، وأفي سدة الحكم )بن الحسينا
  بله والده هارون الرشيد.ومن ق ،بهم للثقةالمأمون قد دفعت وأصولهم الفارسية 
، الــذي ينتمــي لدولــة الطــاهريين تنبــع مــن اختيــار هــذا الشــاعرهــذه الدراســة إذن فــإن أهميــة 

 ت الدولـة العباسـية عقـب وفـاة (هـارون، وهـي فتـرة اضـطرابابالقصيرةالتي حكمت فترة ليست 
) عبــد االله (ر لــذلك فــإن شــع باهتمــام النقــاد والدارســين؛)، ولــم تحــظَ دولــة الطــاهريين الرشــيد

في شـتى نواحيهـا، خاصـة  عد سجلا يؤُرخ لأحداث تلك الفترة،يُ  ،وغيره من شعراء تلك الدولة
السياسية، وهو شعر يمتـد مـن خراسـان إلـى الشـام ومصـر، يجمـع بـين الإمـارة والأدب، ويلُقـي 

  الضوء على السمات الفنية لشعر تلك الحقبة.
فـــإن هنـــاك هـــدفاً آخـــر أراد  عر هـــذه الدولـــة،ا كـــان هـــذا هـــو المســـوغ الأول لدراســـة شـــوإذ

تنتمـي لأوائـل  ،*وهـو محاولـة تطبيـق نظريـة الـنص الحديثـة علـى قصـيدة تراثيـةبحـث تحقيقـه، ال

                                                           
 ،٢رب الإسلامي، جـغدار ال، ١طدباء، تحقيق إحسان عباس، انظر (مثلاً) ياقوت الحموي، معجم الأ) ١(

دار ، ٢طجرير الطبري، تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل، ابن وكذلك ،وما بعدها، ٢١٣٧م. صـ١٩٩٣
وابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق د. محمد يوسف ، ٥٨١:٥٧٧، صـ ٨مصر. ، جـالمعارف 

 ٤٨٠:٤٧٨م. صـ  ٢٠٠٦، ٥ جـ العلمية دار الكتب ،١طالدقاق،
للباحث محمود محمد  تم من قبل تطبيق معايير(دي بوجراند) على شعر( ابن شهيد الأندلسي)  رسالة دكتوراه *

وكذلك على نص نثري تراثي هو في خطبة الحجاج ولاية العراق" بحث  كلية الآداب/ جامعة القاهرة.  محمود ..
 كلية الآداب/جامعة قناة السويس. هذا على سبيل المثال لا الحصر..دكتور/ محمد عبد الرحمن عطا االلهلل
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علـى التحليـل النصـي للاميـة ابـن طـاهر، بهـدف الدراسـة  اعتمـدتوقد  ث الهجري.القرن الثال
 ،هذا البحـث فـي مقدمـة وتمهيـد ويأتي  .معياري القصدية والمقبولية الوقوف فيها على مظاهر

  وخاتمة على النحو التالي: ،ومبحثين

 ومنهج البحث. ،وسبب اختياره ،مقدمة  تتناول التعريف بالموضوع -

، قدمت فيـه عرضًـا نظريـًا مـوجزًا : لمحة عن نظرية النصتمهيد ينقسم إلى قسمين، الأول -
 )عبد االله بن طاهر( ،محنكوالسياسي ال ،بالشاعر الفارستعريف : الثانيو   .لنظرية النص

 والمكانة الأدبية والسياسية. ،من حيث المولد والنشأة

، حيث تعرض فيه البحث لمفهوم )عبد االله بن طاهر (المبحث الأول: القصدية في شعر  -
فـي قصـيدة  تنـاول المقاصـد الظـاهرة والخفيـة عند العرب والغـرب، كمـا، القصدية ومعناها

 ابن طاهر.

ة ، ثـم قـدّم دراسـة مـوجز مقبوليـة، وتعـرض فيـه البحـث لمفهـوم المقبوليـةلالمبحث الثاني: ا -
، كما تعرض لمسوغات المقبوليـة رز) و( روبرت ياوس)إيلنظرية "التلقي والتجاوب" عند (

ثـم قائمـة  والتوصـيات.يلـي ذلـك خاتمـة البحـث وبهـا أهـم النتـائج  بـن طـاهر.افي قصـيدة 
 بالمصادر والمراجع والفهرس.

  تمهيد
  :النصعلم ظرية أ) حول ن

النصوص تخضع للدراسات التحليلية نحو  في ضوء الدراسات اللسانية الحديثة، لم تعد
والمقصود به  ،احتل تعريف النصالجملة، بل تمردت على نحو الجملة إلى نحو النص، ولقد 

هيم بين علماء ات وماتلاها من سنوات، فتعددت المفايمن منتصف الستين ،مكانة كبيرة
بالرغم من تعدد أنه ثم إيرز وفان ديك ودي بوجراند وغيرهم) إلا  vandrisفندريس النص، (

 اتفقوا على ضرورة كانت هناك سمة مشتركة  ؛أو مفهوم النص وجهات نظرهم حول معنى
، وتلك السمة هي أن النص لا بد أن يمثل وحدة  حقق مفهوم النصيةلي ،توافرها في العمل

ت أبد، وليس سلسلة تتابعية من الجمل. وانطلاقا من هذا المفهوم، كلية مترابطة الأجزاء
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وبدأ اللسانيون  .وبين اللانص ،ز بين ما هو نصيراسات النصية تضع المعايير للتميالد
"حيث ذهب أكثر علماء النص إلى  ،ووسائل ربط ،يتجهون إلى ما وراء الجملة من علاقات

 إذا كان ضرورة امتداد نطاق الوصف إلى ما وراء الجملة، فلا اعتبار لأى نحو للجملة إلا
  .)١( اب"من النص أو الخط اجزء

(النص والخطاب  :يقدم كتاباً بعنوان ، نجد (دي بوجراند)"علم النص"وفي إطار نظرية 
بحيث تتعدد وجهات للنص متعدد أوجه العناية، ، ويتضح أن الغرض منه إنشاء علم )والإجراء

  .)٢(إلى طريقة التوصل إلى الإعلامية النظر إلى النص من الرصف إلى المفاهيم
في بلورته لفكرة النصية  يكمن - من وجهة نظري -  (دى بوجراند) ز كتابولعل تميّ 

اتضح هذا في  من ثَمحاولت أن تجمع شتات المفاهيم السابقة، و  ،بصورة واضحة ومنظمة
ولم  .النصية في النص ليتحقق فيه معنى -أو بعضها -، يجب توفرهاوضعه معايير سبعة

دي (ويقدم  بنصية العمل.للحكم عها المعايير السبعة جمي ( دي بوجراند) تحقق يشترط
 TEXTUALITYوأنا أقترح المعايير التالية لجعل النصية  هذه المعايير، فيقول: " )بوجراند

  أساسًا مشروعًا لإيجاد النصوص واستعمالها.
جراءات تبدو بها العناصر السطحية على صورة وهو يترتب على إ Cohesionالسبك 

 الحبك بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي. ،اللاحقى يؤدي السابق منها إل ،وقائع
Coherence  وهو يتطلب من الإجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط

وهو يتضمن موقف منشئ النص من كون صورة ما من  Intentionalityالقصد  المفهومي.
وهو  Acceptabilityالقبول  .صد بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك والالتحام، قصور اللغة

                                                           
مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر ، ١طالنص، المفاهيم والاتجاهات،  ) سعيد حسن بحيري، علم لغة١ (

 ٨٢، صـم١٩٩٧ لونجمان،  –

، م١٩٩٨  ،لم الكتب، القاهرةعا،١طترجمة د/ تمام حسان،  النص والخطاب والإجراء، ،دي بوجراند) ٢ (
  .٦،٥ص
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وهي تتضمن العوامل التى  Situationalityرعاية الموقف  .يتضمن موقف مستقبل النص
  تجعل النص مرتبطاً بموقف سائد يمكن استرجاعه.

  وهو يتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به . Intertextualityالتناص 
جزم في الحكم على الوقائع الالنسبة لعدم المؤثر بوهي العامل  Informativity  الإعلامية

  .)١(النصية"

  :الفارس الشاعر لمحات من سيرة (عبد االله بن طاهر ) )ب 
  المولد والنسب:

قامــة بــارزة فــى أســرة الطــاهريين، تلــك الأســرة التــي حكمــت خراســان  )عبــد االله بــن طــاهر(
مؤسس  ين بن طاهر )(حسقرابة نصف قرن من الزمان، ووالده هو الكاتب السياسي المحنك 

هو أبو العباس عبد االله بن طـاهر  )بن طاهراعبد االله (حكم الطاهريين فى بوشينج بخراسان، و
   )٢(بن ماهان الخزاعي". ابن الحسين بن مصعب بن رُزيق 

ــد ســنة  هـــ بمــرو علــى أرجــح الأقــوال، فقــد ورد فــي وفيــات  ٢٣٠هـــ وتــوفي ســنة ١٨٢ول
الله في شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين ومائتين بمرو، وقيـل الأعيان أنه: " كانت وفاة عبد ا

     )٣(سنة ثلاثين، وهو الأصح .... ". 
      )٤(وقد ذكُر أنه عاش مثل أبيه الحسين بن طاهر ثمانيا وأربعين سنة. 

وقومه ينتسبون إلى قبيلة " خزاعة " بالولاء؛ فهم مسلمون من أصول ) عبد االله بن طاهر(و
أن عبـد االله وقومـه خزاعيـون بـالولاء، فـإن جـدهم رُزيقـا   "وفيـات الأعيـان"د ورد فـى فارسية، فق

    )٥(كان مولى أبي محمد طلحة بن عبيد االله بن خلف المعروف بطلحة الطلحات الخزاعي. 

                                                           
 . ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٣السابق ، صـ المرجع ) ١ (

  .٨٣صـ م ، ١٩٧٢   ٣، مجلد بيروت ،روفيات الأعيان، ، تحقيق إحسان عباس ، ط. دار صاد ،)  ابن خلكان٢(

  .٨٨السابق صـ  المرجع) ٣(
مؤسسة الرسالة،  ١النبلاء، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، ط.أعلام )  شمس الدين بن عثمان الذهبي، سير ٤(

  .٦٨٥صـ ،م١٩٩٦  ، ١٠بيروت. مجلد 
  .٨٨ )  وفيات الأعيان صـ٥(
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  النشأة :
كان أديبـا نـاثرا   في بيئة أدبية سياسية، فوالده (الحسين بن طاهر)  )عبد االله بن طاهر(نشأ 

علاوة على مكانته السياسية في بلاط الخلافة؛ حيـث كـان محـط ثقـة الخليفـة هـارون  ،اوشاعر 
  الرشيد؛ ثم من كبار قواد الخليفة المأمون.

ورباه والده علـى العـدل والإنصـاف، وحسـن الخلـق  )عبد االله بن طاهر(فى تلك البيئة نشأ 
  خبرة.نحه كثيرا من الحنكة والوالفروسية والشجاعة، كما علمه فنون السياسة والحرب، مما م

  :)عبد االله بن طاهر(السياسة والفروسية في حياة 
عن أبيه كثيرا من الخبـرات السياسـية والفنـون القتاليـة، ممـا جعلـه  )عبد االله بن طاهر(ورث 

الـــذي وثـــق فيـــه وعهـــد إليـــه بحـــرب المتمـــردين، وكانـــت البدايـــة  ،مقربـــا مـــن الخليفـــة المـــأمون
عندما عهد إليه الخليفـة المـأمون بحـرب نصـر بـن شـبث، ) بد االله بن طاهرع(السياسية للأمير 

ـــذكر أن  ـــى مصـــر ســـنة خمـــس ومـــائتين وقيـــل ســـبع ومـــائتين، ويُ ـــة فـــي الشـــام إل وولاه مـــن الرق
ســتخير االله أوقـال لــه: " يـا عبـد االله  ) عنـدما انتـوى ذلــك أحضـر (عبـد االله بــن طـاهر)المـأمون(

كون قد خار لي ... وقـد رأيـت توليتـك مصـر ومحاربـة نصـر تعالى منذ شهر وأكثر وأرجو أن ي
  )١(بن شبث. فقال: السمع والطاعة ... " .ا

 ؛وفرغ منه، وسـار نحـو مصـر )نصر بن شبث(أن يتغلب على  )عبد االله ن طاهر(واستطاع 
 ،وخلـع الطاعـة ،د االله قـد تغلـب علـى مصـركان سـبب مسـيره أن عبـو  ،ليقضي على الفتنة فيها

)٢(ن الأندلس قتغلبوا على الإسكندرية... "وخرج جمع م
   

(عبد االله بن  نة في القاهرة، وقضى على الخائن على الفت )عبد االله بن طاهر(وبعدما قضى 
وأمّـــن النـــاس واســـتقرت الأحـــوال، انطلـــق إلـــى مدينـــة الإســـكندرية التـــي اســـتولى عليهـــا  الــري )

  يدها لسيطرة الخليفة المأمون.الاستقرار ويع االأندلسيون، ليخرجهم منها ويعيد إليه

                                                           
، المعارف، بيروت، ٨طالبداية والنهاية ، ابن كثير، . وانظر ٤٥٧، صـ  ٥مجلد التاريخ، ) ابن الأثير، الكامل في ١(

  . ٢٥٩صـ م. ١٩٩٠ ،١٠مجلد 
  . ٤٧٨، صـ  ٥مجلد  ،ابن الأثير)  ٢(
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قائــده عبــد االله بــن  )المــأمون(: " ويرســل فــي هــذه المحنــة )شــوقي ضــيف(يقــول الــدكتور 
)١(ويُخرج منها الأندلسيين إلى جزيرة كريت ..."  ،٢١٠طاهر، فيعيد الأمن إلى مصر سنة 

   
بولايـة خراسـان  سـنة سـبع ومـائتين، عهـد المـأمون وعندما توفي والده ( طاهر بـن الحسـين)

لانشغاله بالقضاء على الفتنة فـي  خاه (طلحة )الذي استخلف عليها أ )عبد االله بن طاهر(إلى 
  مصر والشام.

  : أخلاق  (عبد االله بن طاهر)
دل والنزاهــة وحســن بــالخلق الكــريم، وتميــزت فتــرة ولايتــه بالعــعُــرف (عبــد االله بــن طــاهر ) 

كثيرا عن أخلاقه وعلمه وأدبه، ومن ذلـك مـا ورد فـي ، وقد ذكرت كتب التراث  السيرة والطوية
النبلاء أنه: "الأمير العادل، أبو العباس، حاكم خراسان وما وراء النهر، تأدب وتفقه  أعلام سير

، وســـمع مـــن: وكيـــع ويحيـــى بـــن الضُـــرَيْس والمـــأمون، وروى عنـــه: ابـــن رامويـــه، ونصـــر بـــن زيـــاد
المأمون مصر وإفريقية، ثـم ده في النظم والنثر. قلّ ، وله يد والفضل بن محمد الشعرانى، وعدة

           )٢(، وكان ملكا مطاعا سائسا مهيبا جوادا ممدحا من رجال الكمال" .خراسان

  عبد االله بن طاهر " لامية "في  القصدية:  المبحث الأول
  :القصدية( أ )  

إلــى هـــدف منــتج الـــنص، المهمــة للحكـــم بنصــية العمـــل الأدبــي، والوصـــول المعـــايير أحــد 
فقــد لا نســتطيع الوصــول إلــى مقصــد قــي الرســالة التــي يريــد المبــدع أن تصــل إلــى المتلقــي، لَ وت ـَ

كشــف لنــا عــن نــه "لا يوغرضــه بدلالــة اللفــظ وحــده أو البنــاء التركيبــي فقــط؛ حيــث إ ،المرســل
وهــو  ،ةمــن معــايير النصــيم و أهميــة معيــار مهــوهنــا تبــد ،)٣(نمــوذج مقبــول للنشــاط الإنســاني"

  .القصدية

                                                           
  . ١٧صـ م ٢٠٠٦دار المعارف، القاهرة، ،٢طد.شوقي ضيف، عصر الدول والإمارات، مصر. ) ١(
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. سير النبلاء ، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،  )٢(

  .٦٨٥، صـ  ٦٨٤، صـ  ١٠مجلد  ١بيروت . ط. 
 ١٠٢روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، صـ )٣(
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  القصدية بين العرب والغرب:
، صـحيح أن العربـي بفكـرة نصـية الخطـاب الأدبـيتراثنـا  يع باحث أن ينكـر اهتمـاملا يستط

لكــن الـــدلالات ، كانــت فــي حالــة باهتــة ،وإطــلاق مصــطلح النصــية ،ظيــر والتــأطيرمليــة التنع
وقــد نـاقش العــرب ، الـنص فـي هـذا العلــم، علـم ،رب الســابقينعلمـاء العـ المعنويـة تؤكـد جهــود

(عبــد ومــن ذلــك علــى ســبيل التمثيــل ولــيس الحصــر مــا قدمــه  هم،ية فــي مؤلفــاتمفهــوم القصــد
صـداها حيث قدّم العديد من الأفكار التى نجد  از"،دلائل الإعجالقاهر الجرجاني) في كتابه "

نى وفي معنـى " في المع :كامل بعنوان لوله فص ،لتداولية، ومنها اديثة للنصريات الحفي النظ
: ضـرب أنـت فيقـول: "الكـلام علـى ضـربين ،لقصـديةالمعنى" يتحدث فيه عما يسـمي حـديثا با

مـثلاً بـالخروج  ، وذلـك إذا قصـدت أن تخبـر عـن زيـدمنه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحـدهتصل 
نــت لا تصــل منــه إلــى الغــرض بدلالــة اللفــظ آخــر أ وضــرب.. : خــرج زيــد علـى الحقيقــة فقلــت

ى ثم تجـد لـذلك المعنـاللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة،  يدلككن ول ،وحده
  .)١(مثيل"مر على الكناية والاستعارة والتدلالة ثانية تصل بها الى الغرض ومدار هذا الأ

، وهــي قــد قســم مقاصــد المرســل إلــى  ظــاهرة واضــحة جليــة )الجرجــاني(وبــذلك نجــد أن 
 لمتلقــي دون بحــث أووالــذي يصــل مباشــرة ل ،اللفــظ أي المعنــى المفهــوم مــن ظــاهر ؛المعنــى

لهـا المتلقـي ويحللهـا خفية والتى أطلـق عليهـا " معنـى المعنـى" وهـى التـى يعق واسطة، ومقاصد
  ويفضي به ذلك المعنى إلى معنى آخر.ويتدبرها، 

 ،المرســـلتــوافر القصــد لــدى  مــن الضـــروريأنــه  ،لأدبوعلــى ذلــك أكثــر أهـــل البلاغــة وا
وإذا كـان حـديث الجرجـاني  ، لمعنى أو دلالة الـنص لـدي المسـتقبل أو المتلقـياوضرورة فهم 

"دي بوجرانـد" فــي  عـن المعنـى الظـاهر والخفــي يتعلـق بالجملـة؛ فإنــه لـم يبتعـد كثيـرا عمــا عنـاه
 Intendsإنســاني ينــوي بــه  Actionيقــول: "إن الــنص تجــلّ لعمــل حيــث لــنص، قصــدية ا بيانــه

                                                           
اية،  )١( مكتبة سعد الدين، دمشق، ، ٢طعبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رضوان الد

 .٢٥٨صـ  .م١٩٨٧
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 مــن أنــواع مختلفــةعلاقــات  الســامعين بــه إلــى أن يبنــوا instructsشــخص أن ينــتج نصًــا ويوجــه 
  .)١(مسببًا لأعمال جزئية" Instructionيه وهكذا يبدو التوج

مــة جــدًا فــي ذاتهــا ومهمــة فيمــا مه ،ق يتضــح أن نيــة وقصــد منــتج الــنصوفــى ضــوء مــا ســب
 ،للـــنصمســـتويين  وجـــود ،أنـــه مـــن معـــايير النصـــية ( دي بـــو جرانـــد) يقـــرر، كمـــا يترتـــب عليهـــا

، ووحداتــه الصــرفية المتتابعــةالمســتوى الســطحي الظــاهر مــن التــرابط الرصــفي وبنياتــه النحويــة 
م  لــدي ويتــأتي بالتأمــل والفهــ .والمســتوى التحتــي "الخفــي" التــي تســفر عنــه القــرائن فــي الــنص

، وإن فـي القـرن الخـامس الهجـري )عبـد القـاهر الجرجـاني(إليـه وهذا نفسه ما ذهب  .الملتقي
      . كلامه الجملة  صتخا

ـــــد)  ومـــــن  ـــــق قـــــدّم (دي بوجران ـــــا للقصـــــديةتعريهـــــذا المنطل ـــــول: " القصـــــد ف ـــــث يق ، حي
Intentionality من صور اللغة قصد بها  نص من كون صورة ما" وهو يتضمن موقف منشئ ال

مــن وســائل  instrumentلتحــام وأن مثــل هــذا الــنص وســيلة نصــا يتمتــع بالســبك والاأن تكــون 
نص يقـوم الـيتضـح ممـا سـبق أن هنـاك عناصـر لا )٢(لى غاية بعينهـا"إمعينة للوصول طة متابعة خ

مــن معــايير  معيــار مهــم ،فالقصــدية التــي يحققهــا منــتج الــنص ،إلا بهــا حتــى تتحقــق النصــية فيــه
   .رية النصنظ

تعنــي مســئولية منــتج الــنص أن يقــدم نصًــا  )دي بوجرانــد( م عنــدوالقصـدية فــي ضــوء مــا تقــد
ــه هــدف أو أ ،والحبــك يتمتــع بالســبك ــاج اول ــه  .لنصــيهــداف مــن هــذا الإنت أو بمعنــي آخــر ل

  وأخرى بعيدة يسعي إلى تحقيقها. ،مقاصد قريبة

  ):عبد االله بن طاهر(ة في قصيدة ظاهرلمقاصد الاأ) 
والتـــى تتمحـــور حـــول عـــدة  .أهـــدافها المباشـــرة الظـــاهرة تتميـــز قصـــيدة ابـــن طـــاهر بوضـــوح

يليـه غـرض  ،ت فـي الغـزلم بيـثـ ،ا الحكمـة فـي بدايـة القصـيدةمنهـ ،الـنص ينبني عليهـاأغراض 
نتــاج وممارسـة الإ ،ةو الفخـر، تلـك هــي الأغـراض التــى تـدور حولهـا القصــيدلي وهــالـنص الأصـ

                                                           
 . ٩٢دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء ، صـ  )١(

               .                                                                                                                            ١٠٣السابق ، صـ المرجع ) ٢(
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ظــروف التــى نشــأ فيهــا الشــاعر، بالبيئــة وال –دون شــك  –النصــي فــي كــل غــرض منهــا تتــأثر 
هـى أوضـاع سياسـية غيـر عاديـة، بـل  -وخاصـة السياسـية-طـاهر  فيهـا ابـن بىفالظروف التى تر 

   ،منها ببعيد) عبد االله بن طاهر(لم يكن ل الدولة العباسية، اضطرابات وفتن وصراعات داخ
الشـاعر البليـغ "طـاهر أنـه نشـأ فـي بيئـة أدبيـة راقيـة، فـأبوه  كمـا  ،بل كان في مركز الأحداث

قة الخليفة العباسي ثوجده " مصعب بن رزيق" صاحب دعوة بني العباس ومحط بن الحسين" 
: "مـا لـه (ابـن الأثيـر) فـي كتابـه أنـه قـال حيث كان فصيح اللسان، وقد ذكـر ، شيد""هارون الر 

، وهمـة تـب، وطبـع يقـوده إلـى أكـرم الأخـلاقأعلـى المرا تسمو به إلـىأحوج الكاتب إلى نفس 
، بن طاهر)الفياض اغترف (عبد االله  . من ذلك المعين)١(فه عن دنس الطمع ودناءة الطبع"تك

، وســاس الإمــارات لســيف فارسًــاوحمــل ا ،نطــق فصــاحة وبلاغــة ، كمــاوخُلقًــادبــا علمــا وأ فنهــل
والمهــارة العسـكرية والموهبـة الفنيـة. جــاءت بـرة والسياسـة، والـدول، وأخـذ عـن أبيــه وجـده الخ

 وخبرتـه الواسـعة التـى ورثهـا عـن أبيـه، )ابـن طـاهرت الأولى في القصيدة تـنم عـن حكمـة (الأبيا
  يقول: ، حيث يبدأ قصيدته بحكمة

ـــــ ـــــموْ  اءِ ضَـــــغْ الإ نُ مِ دْ مُ ولُ صُ ولُ لُــــممْ  بِ العتْــــ يمُ دِ ومُــــ  
ـــــ ينُ دِ ومَـــــ ـــــ يضِ البِ ـــــي تَ فِ بٍ عَ ولُ طُــيض ممْ البِــ يمُ رِ وغَــ  
ىمَـــرَ  حيـــثُ  ينِ هَ و الـــوجْ وأخُـــ )٢(ولُ خُ مـــدْ  اه فهـــوَ وَ هَـــب  

عــن إســاءة الآخــرين  غــض الطــرفوهــي أن كثــرة  ،عر يقــدم نصــيحة فــي ثــوب حكمــةفالشــا
لملـــل ويجعـــل الشـــخص يجلـــب ا ،دوام العتـــاب والمؤاخـــذةتـــديم الوصـــال والوفـــاق، بخـــلاف 

والشـك  مـؤتمن، فهـو مثيـر للريبـةبأنـه غيـر  ،يشير إلـى صـاحب الـوجهين ، كمامملولا ومكروها
ية (عبـد االله بـن رة وقياديـة كشخصـيـوتلـك الأبيـات عنـدما تصـدر عـن شخصـية خب ،ينما ذهبأ

ثير عنـد المتلقـي والتـأ ،واسـع المـدى  بد أن تجد صدىبـ (ذي الرياستين) فلاالملقب  طاهر )
                                                           

  . ٣٦٣، صـ   ٥ ، مجلدابن الأثير، الكامل في التاريخ )١( 
 م.١٩٨٣ ، ٢د، دار الكتب العلمية، بيروت، مجل١ابن عبد ربه، العقد الفريد، تحقيق د.مفيد قميحة، ط )٢( 

                                                                                                                                                                                 ٩٦صـ
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فـي نصيحة تتلبس بصبغة التهديد،  لمـن يتلـون ، ولعل هذا البيت (وأخو الوجهين ..) في زمنه
وهــو "الفخــر"  ،فــي الــنصلــى الجــزء الــرئيس وينتقــل الشــاعر إمــن وجــه. هــر أكثــر ويظُ ،تعاملــه

  ات السابقة لغرض الفخر يمثلها هذا البيت:والنقلة من الأبي

ــــــــ ــــــــلِ ائِ سَ ــــــــن تُ ي عم ينِ ائلُ سَ ولُ ئُ مسْـــــــ رَ الخيْـــــــ د قــــــد يـــــــرُ     
"أنا" د الأبيــات فخــرًا ويصــدرها بالضــميرلعلهــا مــن أشــ ،خريــةوعــة أبيــات فويبــدأ فــي مجم

ــ المقــرونهــذا البيــت بالتفــاخر  فــيوارتبطــت مقاصــده  ،بدلالتــه علــى الاســتعلاء ه بالتعــالى بذات
، بدايـة مـن الضـمير"أنا" إلـى لغويـات اللغـوي انعكست نبرته المتعالية علـى معجمـهجداده، و وبأ

، " الغـــر  البهاليـــل" أي الســـادة العظـــام دالـــة علـــى العظمـــة بمعناهـــا أم بصـــيغة الجمـــع، ومنهـــا:
بئـــك ســـيوفهم النبيلـــة الـــذين إن ســـألت عـــنهم تن ،مســـتعملا صـــيغة منتهـــى الجمـــوع" بهاليـــل"

فنبـل هـؤلاء الرجـال هـو  ،"تنبيك نجـدتهم"نجدة الملهوف  طالما سارعت إلى ىلتا ،المصقولة
.. اسـتعمال " مصـاقيل" وهـي السـيوف المصـقولة  "مشـرفيات مصـاقيل"ذي يتحـدث عـنهم. ال

ب مشـرب " كـل عضـ اللامعة الحادة، بوزن صيغة منتهـى الجمـوع،  يبـرز عظمـة هـؤلاء الآبـاء، 
ة لأحــد مــن ســيوفهم الحــاد ج عالقــا بــه الــدم فــلا نجــاةلمعركــة يخــر يــدخل ا فكــل ســيف ،علقــا"

أجـــداده جمــيعهم ويبــرهن علـــى  اســتعمال لفــظ "كـــل" بدلالتــه علــى الشـــمولية، يبــرز شــجاعة.
 :صريحًا في قولـهمه ية الفخر وتعلو تصاعديا إلى ذكر الجد باسوتزداد مقصد تفوقهم الحربي.

لاكفـاء لـه فـي الحكمـة  ي مـنم" " وحسـين رأس دعـوتهم". وأبـ"مصعب جدي نقيـب بنـى هاشـ
ــين وانتشــار ،وعلــو شــرفه ،وســداد الــرأي ــر  ،باعــهأت حكمتــه ب تلــك الحكمــة التــي حققــت الخي

  :،العظيم لهم

لتصَــي حَ ذِ ي الــأالــر  احبُ صَــ يلُ اصِـــــــــالمحَ  لقـــــــــومُ ل هُ أيَـــــــــرَ     
افً شـــــــرَ  ار م بالـــــــذ هُ مـــــــنْ  ل حَـــــــ ــــــــــــ   ــــــــــــلُ جِ وتبْ  عــــــــــــز  هُ دونَ ي  

ـــــــالأ  حُ فصِـــــــتُ  ـــــــ اءُ نْبَ اإذَ  هُ عنْ هـــــــولُ مجُ  اءَ نْبَـــــــالأ  تَ كَ سْـــــــأَ     
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فيتحــدث مفتخــرًا  ،ساســية مــن بنيــات الــنص الشــعري) إلــى ركيــزة وبنيــة أعبــد االله(ثــم ينتقــل 
وتســليم الخلافــة  ،وقتلــه لــه) الأمــينوهــو حربــه  ضــد ( –مــن وجهــة نظــره  –بــأهم إنجــاز لأبيــه 

  فيقول : )للمأمون(

ــــدَا ــــومَ غَ ــــارَ يَ ــــه الجب رْدُ الأبَابِيــــــــــلُ حوْلَــــــــــه الجُــــــــــ  ســــلْ ب  
ـــــــــــعَ  إذ هيـــــــــــدُ  فْرِقَـــــــــــهُ مَ  تْ لَ ولُ وطهـــــــا أبــــــــيض مصــــــــقُ نُ     

ــــــــه  ــــــــوعُ كلْكَلَ ــــــــن المخلُ  وحَواليْـــــــــــــــــهِ المقَاوِيـــــــــــــــــلُ   أبْطَ
ـــــــرْبُ مصـــــــرعُه  ـــــــوَى والت  غـــــــالَ عنـــــــهُ مُلكَـــــــه غُـــــــول  فث

ة ولـمن مناقب وأمجاد أبيه، لأنه بذلك أرسـى دعـائم الد ،مين واغتيالهفالشاعر يري قتل الأ
  العباسية، وقضى على الفتن وأقام الخلافة للمأمون.

وعـن جيشـه الجـرار  ،دث عـن شـجاعتهحأن يتذكر أمجاد أبيه (طاهر )  سياق في هولم يفت
وعتــاده، وقــد خلــع علــى هــؤلاء الرجــال صــفة التجــرد ذي ضــاقت بــه الأرض مــن كثــرة رجالــه الــ

  دام لا خور ولا جبناء يقول:فهم وهبوا أنفسهم الله، وهم كذلك أهل إق ،لنصرة دين االله

ـــــــه ـــــــوَ بَابل ـــــــا نحْ ـــــــاد جيْشً  ضـــاقَ عنْـــهُ العـــرْضُ والطـــولُ   قَ
ـــــــــــــــــوا الله أنْفُسَـــــــــــــــــهُم   لا مَعَازيـــــــــــــــــل ولا مِيـــــــــــــــــلُ   وهَبُ

 )لب (الأمين )على يد والده (طاهروهي إبراز سوء منق ،يرةأخويختم قصيدته مبرزاً قصدية 
  على رأس الفتنة:القائد الشجاع الذي قضى 

  
  
  

أنـه أيضـا  قـرارن الإ، فـلا بـد مـالمقاصـد الظـاهرة فيهـا غراض القصيدة هـي أهـموإذا كانت أ
يحقـق عمليـة  ،قـياعر نصا مسبوكا ومحبوكا إلـى المتلن يقدم الشأ ،مباشرةال من أبرز المقاصد

لــى يصــل بـه إ ،سـياق ثقــافي واجتمـاعى وسياسـيف بنيـة نصـه الشــعري فـي التواصـل حيـث يوظــّ

ــــــــــذُول مَلِــــــــــكٌ تجتــــــــــاح صَــــــــــوْلَتُه ــــــــــدهرَ مب ــــــــــدَاه ال  ونَ
 وهـــــــــو مَرْهُـــــــــوب ومَـــــــــأْمُول نُزعَِـــــــــــت منـــــــــــه تَمَائمُـــــــــــه
ــــــــه ــــــــرُهُ يُســــــــعَى إليــــــــه بِ ــــــــــــــــه مطلــــــــــــــــولُ  وِتْ  ودمٌ يَجنِي



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
١٥ 

سـتقلة فـي  يـتم تغلغـل المتلقـي بـوعي وبرؤيـة مما عنـد ،فيجعل منه مشـاركا لـهالقارئ أو السامع 
  المتلقي له وقبوله إياه. لنص بوعينية اوهنا يحدث اكتمال ب كيان النص ذاته،

  ): ابن طاهر( ة في قصيد "غير المباشرة" الخفية المقاصدب ) 
 ، ترتبط تلك المقاصد بنسبه"لامية " ابن طاهر و غير ظاهرة فيشرة أهناك مقاصد غير مبا

فعبـد االله  دينون بـالولاء والطاعـة لقبيلـة خزاعـة،وهم ي ، من خراسانالأصل وأصله، فهو فارسي
 "د االله بـن خلـفبـن عبـ أبى محمد طلحـة"جدهم رزيقا كان مولى  لاء، فإنوقومه خزاعيون بالو 

ــالولاء ،)١(زاعــى"" المعــروف بطلحــة الطلحــات الخ يس ولــ ،إذن هــو فارســي الأصــل، خزاعــي ب
فـي نصـه وهـى "الشـعوبية"  ةغيـر مباشـر  مـن ثـم ترتـب علـى ذلـك قصـديةو  ،أصيل العروبـة اعربي

ذا فــي هــف  "مصــعب جــدي" :فعنــدما يقــولبائــه وأجــداده الفخــر بآ ضى اســتترت خلــف غــر لتــا
ليحـدث ؛ : "نقيـب بنـى هاشـم" قب ذلك بقولـهثم أع ،الفارسي إشارة خفية إلى الاعتزاز بنسبه

فهـو  ،لـى العـرب، ومجد الانتسـاب إد الفرسمج ويحقق لنفسه المجدين ،بينالتوازن بين النسَ 
وأمجــاد مناقــب  ذوو ، فهــمدخلــوا الإســلام د أنالفــرس وبيــان عظمــتهم حتــى بعــمجيــد يقصــد ت

أبيـــه الفارســـي نبـــرة الفخــر بوتعلـــو  أس دعــوتهم "ين ر ســـ: "وحتفــوق العـــرب، فيقـــول عــن جـــده
بـأن  ي مجـده، ويتبـاهىفهـو لا يجـد مـن ينـاظر أبـاه ويسـام كفاء لـه ... " لا: " وأبي من فيقول

عباسـية وقضـائهم علـى النزاعـات بـدعمهم للخلافـة ال ،الفرس هم من وطدوا أركان دولـة العـرب
م فارســـية مون وهـــو لأوكأنـــه يغـــازل بـــذلك الخليفـــة المـــأ )ينالأمـــ(والفـــتن، وتتـــويج ذلـــك بقتـــل 

  فيقول: ،وأخوال فرس

ـــــــــــعَ  إذ ولُ وطهــــــا أبـــــــيض مصـــــــقُ نُ  هيـــــــــــدُ  فْرِقَـــــــــــهُ مَ  تْ لَ
ــــــــه  ــــــــوعُ كلْكَلَ ــــــــن المخلُ ـــــــــــــــلُ  أبْطَ ـــــــــــــــهِ المقَاوِي وحَواليْ
ـــــــرْبُ مصـــــــرعُه ـــــــوَى والت ــــــول  فث ــــــه غُ ــــــهُ مُلكَ غــــــالَ عن

ل نتـاج نصـه بـل كـان يؤصّـ، وقـت إسـي الأصـلأبـدا أنـه فار  )بـن طـاهر(افلم يغـب عـن ذهـن 
  متمثلين في جده وأبيه. الفرس ، وعظمةجدادهلتراث أ

                                                           
 ٨٨، صـ٣) ابن خلكان، وفيات الأعيان، مجلد١(
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د تلك المقاصد إلـى تلمـيح بالتهديـد ولكن تتمد ،شعوبيته دعن ولا تتوقف المقاصد الخفية
(المأمون) وسـاعده الأيمـن ه بالانحراف عن نسق ونظام الخليفة لكل من تحدثه نفس ،والوعيد

  ، فيقول:(طاهر بن الحسين) و (عبد االله بن طاهر) من بعده

ــــدَا ــــومَ غَ ــــارَ يَ ــــه الجب  حوْلَــــــــــه الجُــــــــــرْدُ الأبَابِيــــــــــلُ   ســــلْ ب
ـــــــــــعَ  إذ هيـــــــــــدُ  فْرِقَـــــــــــهُ مَ  تْ لَ ولُ وطهـــــــا أبــــــــيض مصــــــــقُ نُ     

ـــــــه ـــــــوَ بَابل ـــــــا نحْ ـــــــاد جيْشً   هُ العـــرْضُ والطـــولُ ضـــاقَ عنْـــ  قَ
شـاعر الفـارس، وقـد فهو ال ،بيةدإظهار التفوق والبراعة الأ –أيضا  –الخفية  دالمقاصومن 

حيــث اختـار بحــرا قلمــا  ؛الشــعريالــوزن  –ر منهـا ى عــدة مسـتويات نــذكلــبـدا هــذا التفـوق ع

رة بضـاعتهم لنـد ؛ويعرف عند الشعراء بالبحر المهجور "المديد" بحر  وهو ،ينظم فيه الشعراء

 ،اءعــن غيــره مــن الشــعر  يريــد أن يثبــت تفــرده الفنــي كشــاعر مختلــف )ابــن طــاهر( وكــأن  ،فيــه

ا تسـاند وتبـرز لفاظـًاسـتعمل الشـاعر أ : الألفـاظ. ور مـن أكثـر الشـعراءرق هذا البحر المهجـبطَ 

اللغويـة بمـا يؤصـل ما عبـّر عـن أبيـات الحكمـة وظـف مفرداتـه أغراض قصـيدته ومقاصـده، فعنـد

مح وكثـرة التسـا الإغضـاء" للدلالـة علـى مـدمنلفـظ " :ومن ذلـك علـى سـبيل المثـال ،قصدهلم

وعندما انتقـل  ،بدلالة معناه على الاستمرار سم فاعل من غير الثلاثيالعتب" ا ديممالتجاوز، "

حالتــه النفســية ورغبتـــه  ليتســق مــع ،مهــارةو ف معجمــه اللغــوى بحرفيــة لــى غــرض الفخــر وظـّـإ

نسـبته" اسـتعمال الفعـل  عـرفتُ اخرة، " " للعزة والمفـأنا"مير فاستعمل الض ،خرةالمتعالية المتفا

" ســـلفي الغـــر فـــي صـــيغة المبنـــى للمجهـــول لتأصـــيل شـــمولية هـــذه المعرفـــة فـــلا أحـــد يجهلـــه. 

ــولوالبهاالبهاليــل"  ــل جمــع بهل بمعنــى البطــل  ن المعجــم الفارســية مــ، وهــي كلمــة مــأخوذلي

سـين) حطـاهر بـن ال(المحاصيل" للدلالة على حكمة أبيه  حصلت رأيه للقوموالسيد الكريم. "

" الكنـوز" تـه وحنكتـه الكنـوز، وكانـت كلمـة " المحاصـيل " بمعنـىحيث جنت النـاس مـن حكم

  في بيئتهم في تلك الفترة.
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  هرعبد االله بن طا في "لامية" المقبولية:  المبحث الثاني
ـــة:  ـــنص إزاء كـــون  acceptabilityالقبـــول  (ب) المقبولي وهـــو يتضـــمن موقـــف مســـتقبل ال

  )١(صورة ما من صور اللغة ينبغي  لها أن تكون مقبولة من حيث هي  نص ذو سبك والتحام"
 –؛ لأن إنتــاج الــنص لا يتوقــف عنــد المرســل قصــديةهــي رد فعــل لل، فــالقبول أو المقبوليــة

بـل يتعـداه إلـى المتلقـي الـذي يعتبـر المشـارك الأصـيل فـي عمليـة  إنتـاج  –شاعرًا كان أو تـأثرا 
أن  النصـــية بأنهـــا عمـــل تواصـــلي تـــداولى ونســـتطيع الـــنص. وعلـــى ذلـــك ينبغـــي أن يفُهـــم معنـــى

  نصنف عملية التلقي إلى نوعين:
زمانـه، ومكانــه تلقـي معاصــرًا الـنص متفـاعلاً معــه معايشـا لموفيــه يكـون ال التلقـي المباشـر: – ١

ننا نجده قـد خـلا إلـى سية " فإن شرط نجاح تفاعل ما هو أروفه السياوبيئته الاجتماعية وظ
  .)٢(معرفة شركائنا ورغباتهم ومقاصدهم"

تــاج الــنص، وينتقــل إليــه : وفيــه يكــون المتلقــي غيــر معاصــر لوقــت إنالتلقــي غيــر المباشــر – ٢
تـى تحقـق فاعليتهـا لوتلـك صـورة مـن صـور تلقـي النصـوص اعلـى مـر العصـور.  الـنص كتابـة

من خـلال إعـادة قـراءة الـنص، وتحليلـه والكشـف عـن مكنوناتـه فـي ضـوء على مر الأزمنة، 
  النظريات والاستراتيجيات النقدية، وطبقا لملكات الذوق العام الملائمة لكل عصر.

  نظرية التلقي:
بجماليـة  برزت هذه النظرية على يد النقاد الألمان فـي جامعـة " كونسـتانس" حيـث نـادوا   

هـــانس روبـــرت (و )-Iser (إيزرالقـــراءة، والاهتمـــام بـــدور القـــارئ، وفـــي مقدمـــة هـــؤلاء النقـــاد
. حيث جعلا النص من دون القارئ عديم الفائـدة، دون أن يـنقص ذلـك ) Jauss-. H.R%$وس

) عن طبيعـة البنيـة Isarوفى ظل فكرة التفاعل الأدبي، يتحدث (إيزر من دور المؤلف والنص. 
: "مـن الـلازم أن تجاوب بينها وبين المتلقي، فيقولوأنها يجب أن تحقق التفاعلية، وال النصية،

                                                           
.                                                                                                                            ١٠٤ ـص ،جراءالنص والخطاب والإدي بو جراند،  )١ (
دار القاهرة للكتاب،  ،١ط ،د حسن بحيرييمدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة سع فان دايك، علم النص، )٢( 

                                                                                                                             .                                       ١٢٨صـ ،٢٠٠١مصر، 
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تكون طبيعة معقدة، ذلك أنه بالرغم من أنها متضمنة في الـنص، فإنهـا لا تسـتوفي وظيفتهـا إلا 
يـز فـي التخييـل، لهـا غالبـا هـذان الوجهـان: يإذا كان لها تأثير على القارئ، وكـل بنيـة قابلـة للتم

وجه اللفظي والوجـه التـأثيري، يوجـه المظهـر اللفظـي رد الفعـل، بينمـا يكـون المظهـر التـأثيري ال
استيفاءً لذلك الشـيء ... فـأي وصـف للتفاعـل بـين المظهـرين يجـب أن يجسّـد فـي الآن ذاتـه 

، أعلى من مكانة الجمهور والملتقـي ، كما )١( بنية التأثيرات (النص) وبنية التجاوب (القارئ)"
ولــذلك  ،نتــاج بــين المرســل والجمهــورنص لا تكتمــل إلا بــإغلاق دائــرة الإأن حيــاة الــ وأوضــح
الفعلــي للعمــل يقــع بـين الــنص والقــارئ فمــن الواضــح أن تحقيقــه هــو  وإذا كــان الموقــع:"يقـول 

متماســـكة ويـــرى يـــاوس " أن الأدب بوصـــفه ســـيرورة حدثيـــة  )٢(نتيجـــة للتفاعـــل بـــين الاثنـــين"
لقــراء والنقــاد والكتّــاب ظــة التــي يصــبح فيهــا موضــوعا للتجربــة الأدبيــة للايتشــكل إلا فــي اللح

وإذا كان (ياوس) و(إيزر) قد اختلفا في منهجهما في معالجة نظرية  )٣(ن واللاحقين" المعاصري
وفق تخصصه، فإنهمـا قـد اتفقـا فـي اهتمامهمـا بإعـادة تشـكيل النظريـة الأدبيـة عـن  التلقي، كلٌ 

وقــد صــنف   المؤلــف والــنص، إلــى الاهتمــام بعلاقــة الــنص بالقــارئ. طريــق صــرف الأنظــار عــن
وقــارئ افتراضــى يكــون فــي خيــال منــتج الــنص عنــد عمليــة  ،(إيــزر) المتلقــي إلــى قــارئ حقيقــي

الإبـداع، يقـول: " هنـاك فـي المقـام الأول القــارئ الحقيقـي الـذى نعرفـه مـن خـلال ردود أفعالــه 
   )٤( رئ الافتراضى...)الموثقة، وهناك في المقام الثاني القا

                                                           
ترجمة د. حميد الحمدان و د. الجلالى  -التجاوب في الأدبنظرية جمالية  –فعل القراءة فولفغانغ إيزر، )١(

.                                                                                                                            ١٣، صـ ١٩٩٥الكدية، مكتبة الناهل، فاس، 
 ١٢ ـص المرجع السابق، )٢ (

   ، النايا للدراسات ١ترجمة د. محمد مساعدي،طنحو جمالية التلقي، هانس روبرت ياوس، ) ٣ (
 . ٦١ـ،ص٢٠١٤والنشر، بيروت،      

 . ٢٠نظرية جمالية التجاوب في الأدب، صـ  –ءة إيزر ، فعل القرا )٤( 
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 ذي لـــه رد فعـــل موثـــق،، وهـــو القـــارئ الـــعنـــد (إيـــزر) نوعـــان: قـــارئ حقيقـــي أن القـــارئأي 
أثنـاء عمليـة  ، وينسـجه مـن ذاتـهوملموس. وقارئ افتراضي، وهو قارئ ضمني، يتخيله الكاتـب

  .؛ ليصل إلى التجويدفيما يكتب وهو الذي يدفعه إلى التعديل والتغيير الإبداع،

  :قصيدة (ابن طاهر)ل ودور المتلقي المعاصر سوغات المقبوليةم
والأمـر لـيس صـعبًا  ،في ذاك الوقـت تقديم قصيدة شعرية تلتزم بعيار الشعر العربي -

سـابقة لعصـرها حـول  نقـديرؤيـة  )١(قـدّم لنـا ابـن طباطبـا العلـوي فقـد ،في تحديد هذه المعايير
فهـو واف،  ،على الفهم الثاقب ممـا قبلـه واصـطفاه"وعيار الشعر أن يورد  ، يقول:معيار الشعر

، ونفيه لناقد للشعر الحسن الذي يرد عليه. والعلة من قبول الفهم افهو ناقص ،ه ونفاهمجّ  وما
لبدن إنما تتقبـل مـا يتصـل بهـا ممـا طبعـت لـه إذا كـان اسة من حواس اللقبيح منه ... إن كل ح

 )ابـــن طباطبـــاعيــار (أن وممــا لا شـــك فيـــه  )٢(طيفًـــا باعتــدال لا جـــور فيـــه"وروده عليهــا ورودًا ل
  .)ابن طاهر( قصيدةينطبق على 

كمـا   –فالتزم بحـر المديـد  ،للشعر ن العربيفي قصيدته بالوز) بن طاهرالتزام "( ا -
والـتمس قافيـة مطلقـة موحـدة للقصـيدة كلهـا،  ،كما حافظ على الوزن العمـودي  –سبق  القول 

لأن أبياتها ؛ أن يطلق عليها لامية (ابن طاهر )رأي البحث  ولذلكوي واحد هو اللام؛ وعلى ر 
  .العشرين على هذا الرويالثلاثة و 

صــيدته علــى عــادة الشــعراء فــى ، فقــد تنــاول أكثــر مــن غــرض فــي قبالنســبة للأغــراضأمــا 
ــه بعــد. وكــان عنــده غــرض عُ زمانــه ــه وجــال. حيــث خلــص إلي  مــدة وهــو الفخــر الــذى صــال في

فأحسـن الـتخلص وسـلك  ،إلى المحبوبة كعادة العرب فـي الانتقـال ، والحديث العجلالحكمة
فــإن للشــعر فصــولا كفصــول  ،همتا"منهــاج أصــحاب الرســائل فــي بلاغــتهم وتصــرفهم فــي مكاتبــ

                                                           
ابن طباطبا العلوى هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم بن طباطبا العلوى ينتهي نسبه لسيدنا  )١ (

                                                                                                                             على بن أبى طالب  رضى االله عنه ، وُلد بأصبهان ويرجح أن مولده قبل النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى.            
، ، دار الكتب العلمية، بيروت ٢ط،، تحقيق عباس عبد الساترر الشعرا العلوى، محمد أحمد، عياابن طباطب) ٢(

                                   .                                                                                                                            ٢٠، صـ٢٠٠٥
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لطيفـة فيـتخلص مـن  يصل كلامه على تصرفه فـي فنونـه صـلةفيحتاج الشاعر إلى أن  ، ئلالرسا
ـــ الغـــزل إلـــى المـــديح، ومـــن كوى إلـــى الاســـتماحة ... ومـــن ومـــن الشـــ ،ى الشـــكوىالمـــديح إل

  .)١(لى اقتصاص مآثر الأسلاف بألطف تخلص وأحسن حكاية"الافتخار إ

مفرداتهــا و  البيئــة الثقافيــة مراعــاةيــة لقصــيدة "ابــن طــاهر" كــذلك وغات المقبولومــن مســ
م العربـي فـي معظـم ومنتزعـة مـن المعجـ ،ئـةيبة لتلـك اللفاظـه ملائمـلدى المتلقي؛ فقد جـاءت أ

 ، مثـل كلمـة " البهاليـل" ،صـر فـي كلمتـين أو ثلاثـةمع وجـود ألفـاظ فارسـية تكـاد تنح ،القصيدة
ـــة هـــي الشـــعوبيةعلـــى  ـــة  مناســـبة ، إلا أنهـــاالـــرغم مـــن كونهـــا مشـــيرة لقصـــدية خفي ـــة العربي للبيئ

 ،واليونانيـة لمختلطة والمنفتحة في تلك الفترة، على الثقافـات والحضـارات الفارسـية والهنديـةا

 مـع الظـروف السياسـية وافقـاتمعجمه اللغوى كذلك مكما جـاء   ومن ثم كان معيار القبول.
علــى قــدر المســاواة ومثــال  ،التــي أثــرت فــي الكيــان العربــي والفارســي )والمــأمون وفتنــة (الأمــين

  ذلك قوله:

ــــــــأبْ  ــــــــطَ ــــــــكَ كلْ  وعُ ن المخلُ ه لَ ــــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــــهِ المقَاوِي  وحَواليْ
ـــــــرْبُ  ـــــــوَى والت مصـــــــرعُه  فث  غـــــــالَ عنـــــــهُ مُلكَـــــــه غُـــــــول  
  .تجد قبولا لدي متلقي عصره )ابن طاهر(كل ما سبق جعل قصيدة 

ــة  ا  تحقــق مضــمونالــذى وصــفه (إيــزر) بــأن لــه ردود الحقيقــي، ونتوقــف عنــد القــارئ نظري
لأمــوى مــن أحــد الشــعراء، وهــو (محمــد بــن يزيــد) ا اوب والتلقــي، حيــث نجــد رد فعــل التجــ

، الــذى عــارض قصــيدة (عبــد االله بــن طــاهر) الفخريــة بقصــيدة ي أبــو الأصــبغالمســلمي الحصــن
دة لهــا نفــس القافيــة بقصــي ؛ حيــث قــدّم معارضــة شــعريةة تــذكرنا بفــن النقــائض الأمــوىهجائيــ

 ألفـاظوكـذلك اسـتعان (محمـد بـن يزيـد) بـبعض  لقصيدة (عبـد االله بـن طـاهر)، ،والوزن والروي
التــي أوردهــا ابــن المعتـــز فــي كتابــه" طبقـــات  القصـــيدةقصــيدة (ابــن طــاهر)، وفيمـــا يلــى هــذه 

   :الشعراء"

                                                           
            .                                                                                                                            ١٢السابق ص  المرجع )١ (
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٢١ 

ـــــــــلُ    كــــــــل مــــــــا بُلغْــــــــتِ تَحْميــــــــلُ    لا يَرُعْـــــــــكِ القـــــــــال والقي
ــــــذول   إن عَــــدَدْتِ العــــذل فــــىّ، إِذَنْ  ــــــدهرَ مع ــــــك ال ــــــا في   أن
ــــــــــبَتِهِ  ــــــــــادي بِنِسْ ــــد قُلــــتَ تحصــــيل   أَيهــــــــــا الب ــــا لمــــا ق   مَ

ـــــــــلُ  ـــــــــولُ قات ـــــــــوعِ مقت   ولُ القاتــــــــــــــــلِ مطلـــــــــــــــــودَمُ    المخل
ـــــتَ يـــــدًا أخيبـــــ ــــي با   المَخْلـــــوعِ طُلْ ــــمْ يكــــن ف   طــــول عهــــالَ

ــــــــــرَتْ  ــــــــــي كُفِ ــــــــــاه الت   فُعِلَـــــــــــتْ تلـــــــــــك الأفاعيـــــــــــل   وبنعم
ــــار يوقــــدها ــــتِ الن   مـــــــــــا لِحَاذَيْـــــــــــهِ ســـــــــــراويل   يــــا بــــن بِنْ
ـــنْ  ـــوه ومَ ـــنْ أب ـــنْ حســـينٌ مَ ــــــــــول   مَ   طــــــــــاهِرٌ غــــــــــالَتْهمُ غُ
ــــي الْ    مــــــــــن رزيــــــــــق إذْ تعّــــــــــدده ــــقِ مجهــــولنســــب ف   خَلْ
  لـــــــــــــــك آبـــــــــــــــاء أراذيـــــــــــــــل   تلــــــــك دعــــــــوى لا يناســــــــبها
  مــــــاءُ مجــــــد فَهْــــــو مَــــــدْخول   مــــا جــــرى فــــي عــــود أَثْلــــتهم
ـــــــــــه أســـــــــــافله ـــــــــــدحَتْ من ــــــــــــــــــــل   ق ــــــــــــــــــــه مهازي   وأعالي

بين العملين الأول قصـيدة (ابـن طـاهر)  جاوبالت ضوء نظرية تجاوب النصوص: نلحظفي 
بن يزيـد )  لغت قصيدة (محمدبحيث  د) بمقبوليتها،صيدة (محمد بن يزي، والثاني ققصديتهاب

ج إلـى الشـام جعـل طريقـه بـن طـاهر، فلمـا خـر "فبلغـت القصـيدة عبـد االله (عبد االله بن طاهر)، 
ن حيـث لا يعرفـه، ثم مضى مع نفر من إخوانه إلى أبـي الأصـبغ متنكـرًا مـ ،حصن مسلمة عمدًا

قلـت فـي جـواب عبـد مـا مـا حملـك علـى  :فلما رآه قال له: أنت أبو الأصبغ؟ قال: نعم، قال
  : وما قلت؟ قال عبد االله قولك:االله؟ قال

 ومــــن طــــاهر غــــالتهم غــــول  مــــــــن حســــــــين مــــــــن أبــــــــوه
ــــق  مــــــــــن رزيــــــــــق إذ تعــــــــــدده ــــي الخل مجهــــول نســــب ف  

  تني على ذلك بقولك:ملففطن له الحصني وعلم أنه عبد االله فقال : أنت ح

ـــــــوأَ  ـــــــنْ بِ ـــــــلا كِ  ي م ـــــــفَ هُ اء لَ ـــــ   ـــــه قُ دَ جْـــــي مَ مِ اسَـــــن يُ مَ واولُ  
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فتبسم عبد االله وقال: صدقت، وقد عـذرناك، لم نجد بدا من أن نقول.  ،: قولوافلما قلت
، ولكن لا يغرّك حلمي فتعـاود هجـو الأمـراء، فإنـك لا تـدري كيـف يقـع، رنا لك بألف ديناروأم

  . )١( لعله يتفق لك من لا يحلمُ عليك. فأفرغ بعد ذلك الحصنى شعره في مدح آل طاهر"
نلحـظ تجسـد نظريـة علـم الـنص فـي أوجـز صـورها، حيـث نجـد  ،وفي ضوء الروايـة السـابقة

المشاركة فـي إنتـاج الـنص بـين المنـتج والمتلقـي. وإن منـتج الـنص الأصـلي كـان يضـع المتلقـي 
"مـن يسـامي مجـده؟ قولـوا" فالشـاعر يطلـب مـن جمهـوره الـرد في نيته ومقصديته بـدليل قولـه: 

  عوا، ولهذا رد عليه أبو الأصبغ " المتلقي" بقوله :والقول إن استطا
ـــنْ  ـــوه ومَ ـــنْ أب ـــنْ حســـينٌ مَ   مَ

  
ــــــــــول    طــــــــــاهِرٌ غــــــــــالَتْهمُ غُ

  : "فلما قلت : قولوا لم نجد بدًا من أن نقول.ه بقوله لابن طاهرومبرراً هجاء  

  لخاتمة ا
دولــــة أن تكــــون إســــهامة فــــي أدب  ،هــــذا البحــــث مــــا هــــو إلا لبنــــة حاولــــت فيهــــا جاهــــدة

  ، وقد كانت نتائج البحث على النحو التالى:لى حقل الدراسة النصيةين، وإدخاله إيطاهر ال
لامية ابن طاهر، أسفرت عـن بيـان علاقـة السياسـة بـالأدب، وبينـت   دراسة القصدية في  -١

ممـا يسـاهم كيف تم توظيـف غـرض شـعري وهـو الفخـر، للتعبيـر عـن الوضـع السياسـي، 
 تاريخ الأدب العربي. تلك الفترة منسة في في رصد العلاقة بين الأدب والسيا

حتــى  القصــدية الخفيــة تحتــاج إلــى درايــة ودراســة بكــل ظــروف الــنص، ومنــتج الــنص،  -٢
يتمكن الباحـث مـن الكشـف عنهـا؛ حيـث اتضـحت للباحثـة المقاصـد الخفيـة، مـن تتبـع 

  سيرة الطاهريين ونسبهم.
المتلقــي  يــث إن رد فعــلهــي جــزء لا ينفصــل عــن العمــل ذاتــه، حمقبوليــة العمــل الأدبــي  -٣

 أمر ضروري لإكمال عملية الإبداع.وتفاعله مع النص، 
ـــردود أفعـــال القـــارئ  -٤ ـــة بإمـــدادها ب ـــي تثـــري حقـــل الدراســـات الأدبي مقبوليـــة العمـــل الأدب

 ، كما عرضنا من قصيدة (محمد بن يزيد).الحقيقي الموثقة

                                                           
،  ٣٠٠ـ، ص١٩٧٦دار المعارف، مصر  ،٣ط ابن المعتز، طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، )١ (

٣٠١.  
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  المصادر 
الكامل في  ن محمد الشيباني، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ب ابن الأثير، -١

   م.٢٠٠٦،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق د. محمد يوسف الدقاق ،التاريخ
تحقيق محمد أبو تاريخ الطبري،  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الطبري،ابن جرير   -٢

  م.١٩٦٧الفضل، دار المعارف مصر. 
تحقيق إحسان  ،وفيات الأعيان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد،ابن خلكان،  -٣

  م.١٩٧٢ ،بيروت ر،ط. دار صاد ،عباس
 ،، عيار الشعربن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا أحمد بن ، محمديابن طباطبا العلو  -٤

  م.٢٠٠٥ ،دار الكتب العلمية، بيروت   ٢ط،تحقيق عباس عبد الساتر
  د.مفيد  تحقيق ،عقد الفريدال بن عبد ربه الأندلسي، أحمد بن محمد،ابن عبد ربه -٥

  م.١٩٨٣، ٢ج ،. دار الكتب العلمية.بيروت١قميحة، طمحمد 
  م.١٩٨٢ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف، مصر،  -٦
مكتبة المعارف، بيروت، البداية والنهاية،  إسماعيل بن عمرو بن كثير، ابن كثير،-٧

  م.١٩٩٠
طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار   بن محمد بن المعتز العباسي،عبد االله ،ابن المعتز-٨

  م.١٩٧٦المعارف، مصر،  دار، ٣طاج،أحمد فر 
 النبلاء، تحقيق محمد نعيمأعلام سير  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، شمس الدين -٩

 م.١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بيروت ١١العرقسوسي، ط.
أدب الدنيا والدين، دار  مد بن حبيب البصري،أبو الحسن علي بن مح ،الماوردي - ١٠

  م.١٩٨٥بيروت،  ،الكتب العلمية
معجم  ياقوت بن عبد االله الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت الحموي، - ١١

  م. ١٩٩٣رب الإسلامي، غدار ال ،١طدباء، تحقيق إحسان عباس،الأ
  المراجع:

عالم الكتب، القاهرة،  ،تمام حسان روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ت:-١
  م.١٩٨٨، سنة ١ط



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــــــ
٢٤ 

، المكتبة ١روبرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ترجمة د.عز الدين إسماعيل، ط-٢
  م.٢٠٠٠الأكاديمية، مصر، 

سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، مكتبة لبنان، الشركة  -٣
   ١٩٩٧، ١ن، طلونجما –المصرية العالمية للنشر 

  هـ.١٤٢٦، ٢ط ،ط. دار المعارف ،شوقي ضيف، عصر الدول والإمارات مصر -٤
دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رضوان الداية، مكتبة سعد الدين،  ،عبد القاهر الجرجاني-٥

  م.١٩٨٧، ٢دمشق،ط
فان دايك، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة د/ سعيد حسن بحيري،  -٦

  م.٢٠٠١، ١ط ،اهرة للكتاب، مصردار الق
إيزر، فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب، ترجمة د/ حميد لحمداني، د/  انغغفولف-٧

  م.١٩٩٥الجلالي الكدية، مكتبة المناهل، فاس 
 ،لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي ،محمد خطابي -٨

  م.١٩٩١، ١بيروت، ط
، النايا ١رت ياوس، نحو جمالية التلقي، ترجمة د. محمد مساعدي،طهانس روب   -٩

  م.٢٠١٤للدراسات والنشر، بيروت، 
  : والأبحاث الرسائل العلمية

معايير النصية في شعر ابن شهيد الأندلسي.. دكتوراه .. إشراف أ.د سليمان العطار.  - ١
 إشراف مشارك د. عزة شبل.
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  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٢٥ 

  ملحق البحث
  لامية عبداالله بن طاهر

ولُ صُــــــــموْ  اءِ ضَــــــــغْ الإ نُ مِ دْ مُـــــــ
 

ولُ لـُـــــــــــممْ  بِ العتْــــــــــــ يمُ دِ ومُــــــــــــ   
بٍ عَـــــــي تَ فِـــــــ يضِ البِـــــــ ينُ دِ ومَـــــــ 

 
ولُ طُــــــــــيض ممْ البِــــــــــ يمُ رِ وغَــــــــــ   

ـــــ  ـــــوجْ وأخُ ـــــثُ  ينِ هَ و ال ـــــرَ  حي ىمَ
 

ولُ خُ مــــــــــــــدْ  اه فهــــــــــــــوَ وَ هَــــــــــــــب   
ـــــــهى عرِ قصِـــــــأَ   مّـــــــا طَمَحْـــــــتِ ل

 
ولُ مشـــــــــــغُ  ي عنـــــــــــكِ اغِـــــــــــرَ ففَ    

ـــــــــــلِ ائِ سَـــــــــــ  ينِ ائلُ سَـــــــــــن تُ ي عم
 

ـــــــــ د قـــــــــد يـــــــــرُ   ولُ ئُ مسْـــــــــ رَ الخيْ  
ـــــــــ  ـــــــــا مـــــــــن تُ أنَ هتبسْـــــــــف نِ رَ عْ

 
ـــــــــــــفِ لَ سَـــــــــــــ  البهَالِيـــــــــــــل ر ي الغُ  

ـــــــ ســـــــلْ   ـــــــك نجـــــــدَ بِ نْ م تُ بهِ مهُ تُ ي
 

لمصـــــــــــــــــــــاقي اتٌ في رَ شْـــــــــــــــــــــمَ    
  لَقـــــــاعَ  بٌ رَ شْـــــــمُ  بٍ ضْـــــــعَ  كـــــــل

 
ــــــــــــــول  ــــــــــــــراَرُ الحــــــــــــــد مفلُ  وغِ

ــــــمُ   ــــــد  بٌ عَ صْ ــــــبُ قِ ي نَ ج ــــــبَ  ي ينِ
 

ــــــــــــ مٍ اشِــــــــــــهَ   ــــــــــــمجْ  رُ والأمْ ولبُ  
همتِ عـــــــــــــــوَ دَ  أسُ رَ  ســـــــــــــــينٌ وحُ  

 
 بعــــــــــــده، والحـــــــــــــقُ مقْبُـــــــــــــول 

ـــــــــوأَ   ـــــــــلا كِ  ي مـــــــــنْ بِ ـــــــــفَ هُ اء لَ
 

ـــــــ  ـــــــن يُ مَ ـــــــي مَ مِ اسَ ـــــــه قُ دَ جْ واولُ  
ــــ  ــــر  احبُ صَ ــــأال ــــي حَ ذِ ي ال لتصَ

 
يلُ اصِــــــــــــالمحَ  لقــــــــــــومُ ل هُ أيَــــــــــــرَ    

افً شــــــــرَ  ار م بالــــــــذ هُ مــــــــنْ  ل حَــــــــ 
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــلُ جِ وتبْ  عـــــــــــــــز  هُ دونَ ي  
اإذَ  هُ عنْــــــــــ اءُ نْبَـــــــــالأ  حُ فصِـــــــــتُ  

 
هــــــــــولُ مجُ  اءَ نْبَــــــــــالأ  تَ كَ سْــــــــــأَ    

ســــــلْ بــــــه الجبــــــارَ يَــــــومَ غَــــــدَا 
 

 حوْلَـــــــــــــه الجُـــــــــــــرْدُ الأبَابِيـــــــــــــلُ  
ـــــــــــــعَ  إذ  ـــــــــــــهُ مَ  تْ لَ ـــــــــــــدُ  فْرِقَ هي

 
ولُ وطهـــــــــــا أبـــــــــــيض مصـــــــــــقُ نُ    

أبْطَـــــــــــن المخلُـــــــــــوعُ كلْكَلَـــــــــــه  
 

ـــــــــــــــــــــلُ   ـــــــــــــــــــــهِ المقَاوِي  وحَواليْ
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فثــــــــــوَى والتــــــــــرْبُ مصــــــــــرعُه 
 

ـــــــــول  ـــــــــه غُ ـــــــــهُ مُلكَ  غـــــــــالَ عن
ـــــــــه  ـــــــــاد جيْشًـــــــــا نحْـــــــــوَ بَابل قَ

 
ـــــهُ العـــــرْضُ والطـــــولُ    ضـــــاقَ عنْ

وهَبُــــــــــــــــــــوا الله أنْفُسَــــــــــــــــــــهُم  
 

مِيـــــــــــــــــــــلُ  لا مَعَازيـــــــــــــــــــــل ولا   
ـــــــــــــكٌ تجتـــــــــــــاح صَـــــــــــــوْلَتُه  مَلِ

 
ـــــــــــــذُول  ـــــــــــــدهرَ مب ـــــــــــــدَاه ال  ونَ

نُزعَِــــــــــــــت منــــــــــــــه تَمَائمُــــــــــــــه 
 

 وهــــــــــــو مَرْهُــــــــــــوب ومَــــــــــــأْمُول 
ــــــــــه  وِتْــــــــــرُهُ يُســــــــــعَى إليــــــــــه بِ

 
  )١(ودمٌ يَجنِيــــــــــــــــــه مطلــــــــــــــــــولُ  

    

                                                           
م ١٩٨٣ ،  ٢مجلددار الكتب العلمية.بيروت ،  ،١ط د.مفيد قميحة، ،حقيق، العقد الفريد ، ت ابن عبد ربه)   ١(

 ٦٩صـ .


